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وحملته الفتاة .  تحت آومة من القمامةاً معدنياًصندوقلفت نظرها  عندما عمها الصغاربناء أ اثنين من مع آانت تيمين تلعب
وعندما اف النيل الأبيض في جنوب السودان، على ضفالواقعة  في ملكال  أعوام، وأخذته معها إلى البيت10البالغة من العمر 

 .  غطاءأنهيبدو مثبت فوق ما قضيب  سحبفتحته ب
 

وأصابت . قطع من الشظاياب جسدها وأمطر حتى الجبهة،يدها اليمنى، وحرق وجهها من الذقن إلى بتر معظم  الانفجار أدىوقد 
. ملليمترات 5 بعمق  عينه اليسرىوفقدالعمر أربع سنوات، ن البالغ ميمانويل إ ابن عمها رأس إحدى القطع المعدنية المتطايرة

 القصبة على مسافة قريبة من وتوقفت، البالغ من العمر ثلاث سنوات، الآخر، حبيب ها عمابنشظية أخرى في رقبة واستقرت 
 .  اليمنى، حتى ذراعهاآنذاك أيضا في الغرفة تآانالتي ،  الفتى شقيقة، انجليناةطفلآما احترقت ال. الهوائية

 
لكن . انفجر نتيجة اشتعال فتيل، أم لغماً أرضياً قديماًقنبلة يدوية للنظر   الملفت آان الصندوقإنن لا يعرفون ومسؤولولا يزال ال

 واحد من ملايين الأجسام المتفجرة التي لا تزال متناثرة حول ملكال وأجزاء أخرى من الشيء الذي آانوا واثقين منه هو أنه
 . أفريقيا في أآبر بلد مخلفات عقود من القتال في وهي جميعها منان، جنوب السود

 
إزالة المتفجرات ب وتقومأعالي النيل والمنطقة المحيطة بها، في زالة الألغام الأرضية حول ملكال ولإ المتحدة وتنتشر فرق الأمم

جماعات تسير  عملهم، فيه لوقت الذي يكملونوفي ا.  وضخمةشاقةالماثلة أمامهم مهمة اللكن .  الأخرى تلوةواحدالالقاتلة 
 المجتمعات المحلية والأطفال في أنحاء جنوب وتزور هذه الفرق.  نهج موازفي اليونيسف، تمول الكثير منها التي الإغاثة
ا توجد آم.  الرصاص والصواريخ والقذائف والألغام حول منازلهمبواسطةقتل الصابة أو الإ إلى سبل تجنبهم لترشدهم ،السودان

بين شمال وجنوب السودان في عام الأخيرة هلية فقد انتهت الحرب الأ. أخرىمهمة شاقة " التوعية بمخاطر الألغام"لفرق 
بكثرة   أرضية ألغامعلى هذا الاتفاق، لا تزال توجد لا تزال ،ثلاث سنواتبعد مضي ولكن . توقيع اتفاق السلام الشاملب 2005

 . من وسط مدينة ملكال المزدحمفقط   دقيقة بالسيارة15 على مسافة
 

 لكن. بيوتهممتار من أ سوى أحياناًالتي لا تبعد  فترات طويلة آل شيء عن المتفجرات، وقد يعرف السكان الذين يقيمون منذ
 لمخاطرل يتعرضواالوافدين الجدد الذين لم ب تعج -نقطة عبور رئيسية للاجئين العائدين إلى ديارهم بعد الحرب وهي  –ملكال 
 فريقمع الذي يعمل  يقول أحمد مسعود، مدير مشروع التوعية بمخاطر الألغام ،" المشاآل الرئيسيةإنها إحدى. "من قبل

 في مخيمات اً عقودأمضوا على المدينة بعد أن الجدد من الناس يتدفق حالياً آلاف "، ويضيف،المساعدة الدولية للمعوقين
 يعرفون حتى أنهم لا.  الأخرىالمتفجراتولألغام عن ا لديهم أي فكرة لا توجد ":ي قائلاً، ويمض"اللاجئين في آينيا وأوغندا

وتوجد . "مرحاضآ يستخدمون أحد حقول الألغام أناساً رأيت وقد ، في المناطق الملغومةويبنون بيوتاًالناس إذ يأتي . شكل اللغم
، 2007وفي عام .  أعالي النيلفي ولاية منطقة 12غطي تم مخاطر الألغاللتوعية بلمعوقين الدولية أربع فرق امنظمة لدى 

 من الشباب والقادة الدينيين الذين تم عدد آبير منهم ن شخص28.800 إلى أآثر من من أجل الوصول اليونيسف اُستخدم تمويل
 . تدريبهم لتدريب الآخرين في مجتمعاتهم المحلية

 
نفجار، لكن حادثة الابعد شهرين من ولعل جراحهم بدأت تلتئم . آوخهمون حول  يلعبآانت تيمين وابنا عمها ملكال، إلىالعودة وب

 عندما سمعوا هم،من أآواخخارجين  هرعوا أن أهالي القرية آيف تيمين والدة وتصف . ماثلة آما هيالذآريات لا تزال 
  .مذعورين الأسرة الذين أخذوا يجرون مبتعدين عن محيط بيت عن الأولاد وبحثواالانفجار 

 
الزوار ب وبدأت ترحب ها المرحةاستعادت روحوقد  ضماداتها، المستشفى مرة آل بضعة أسابيع لتغيير تزور ولا تزال تيمين

أن تبحث في تجربة ال وعلمتها –الألغام تحضر دروساً تثقيفية عن منذ ذلك الحين، و. حرجب وهي تصافحهم بيدها اليسرىبخجل 
  . عن أي شيءمنزلهاب المحيطةرض الأ
 
إذ يصعب .  إلى المنطقة آل عامد الذي يفدون الأطفال الجدلآلاف الدروس المستقبلية تمويل بشأن علامة استفهام ثمةلكن "

لحماية الأطفال في اليونيسف  مسؤولة المشاريعتقول ياسمين عبد االله، ، "الدعم المالي للتوعية بمخاطر الألغامالحصول على 
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 أنإن ما نحتاج . بناء المدارس والمستشفياتمثل  أشياء ملموسة،  الجهات المانحة تريد أن ترىإن ":، وتضيف قائلةفي المنطقة
 ".ة الزراعيبأعمالهم الناس من السفر والقيام ، وهي تمنعه الناس تشوّإنها.  لهم أن هذه الألغام تقتل الناسهنقول
 
 !"في جنوب السودانتنتشر في جميع الأماآن الألغام إن "
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


